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الحضور المغربي في بلاد الشام وأثره على الحياة العامة خلال العصر الوسيط  

The Moroccan presence in the Levant and its impact on public life during the Middle Ages.
نورالدين امعيط
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الملخص 

تســعى هــذه الدراســة إلــى رصــد الحضــور المغربــي ببــاد الشــام خــال العصــر الوســيط، وذلــك بالوقــوف علــى أصالــة 
العاقــات المغربيــة الشــامية، ودواعــي حضــور المغاربــة بــأرض الشــام، ومشــاركتهم الفعالــة إلــى جانــب إخوانهــم الشــاميين 
في صــد الهجمــات الصليبيــة، مــع إبــراز  قــوة العاقــة بــين المغاربــة والشــاميين، ومــا طبعهــا مــن تضامــن ومحبــة متبادلــة 

خــال العصــر الوســيط.

كلمات مفتاحية: الحضور المغربي- باد الشام- الحروب الصليبية- العصر الوسيط.

Abstract 

This research aims to track the Moroccan presence in the Levant during the Middle Ages by examining the authenticity of Mo-

roccan-Levantine relations, the reasons for Moroccan presence in the Levant, and their effective participation alongside their 

Levantine brothers in repelling crusade attacks, all while highlighting the strength of the Moroccan-Levantine relationship and 

its nature of solidarity and mutual love during the Middle Ages.
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مقدمة

يكتســي اســتدعاء الذاكــرة التاريخيــة لمواضيــع تخــص العاقــات بــين البلــدان العربيــة والإســامية، أهميــة قصــوى، ليــس 
ــين أقطــار الأمــة الواحــدة فحســب، ولكــن بهــدف اســتنهاض  ــزة ب بقصــد اســتحضار مظاهــر وجــذور العاقــات المتمي
الهمــم ورص الصفــوف والتذكيــر بالثوابــت، وذلــك بعدمــا ابتعــدت الأجيــال الصاعــدة عــن تأمــل تاريخهــا، حيــث أعمــت 

بصيرتهــا فواصــل الحــدود والدعايــة الإقليميــة التــي كرســتها الدوائــر الاســتعمارية.

ولئــن كان الحديــث عــن العاقــات بــين بــاد المغــرب الإســامي1)عزالدين أحمــد موســى، 1983، 39( وبــاد الشــام 
ــن الجناحــين مــن  ــين هذي ــر ب ــر والتأث ــى مظاهــر التأثي ــرى2 )الزهــري، دت، 72(، يقتضــي الوقــوف عل ــة الكب التاريخي
ــة  ــف الجوانــب الثقافي ــى موضــوع شاســع يشــمل مختل ــل عل ــم الإســامي، وأن لفظــة العاقــات دون إضافــة، تحي العال
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فإننــا نســعى مــن خــال هــذه الدراســة التركيــز أساســا علــى تســليط الضــوء 
علــى الجوانــب المشــرقة في العاقــات المغربيــة الشــامية مــن خــال الوقــوف علــى أصالــة هــذه العاقــات ودواعــي حضــور 
المغاربــة ببــاد الشــام ومشــاركتهم الفاعلــة إلــى جانــب إخوانهــم الشــاميين في صــد الهجمــات الصليبيــة، مــع إبــراز 

ــة بــين الطرفــين خــال العصــر الوســيط. ــة والإشــادة المتبادل مظاهــر المحب

وقــد اعتمدنــا في هــذه الدراســة أساســا علــى كتــب الجغرافيــا والرحــات كجغرافيــة الزهــري )ت541 هـــ/1145م(، ونزهة 
الإدريســي ) ت559ه/1164م( و رحلــة ابــن جبيــر البلنســي)ت581هـ/1185م( ومعجــم ياقــوت الحموي )ت 622هـ/1225م( 
ورحلــة ابــن بطوطــة الطنجــي )ت779ه/1369م(، فضــا عــن بعــض كتــب التراجــم كالذيــل علــى الروضتــين لأبــي شــامة 
بالوفيــات  والــوافي  الدمشــقي)ت668ه/1267م(  أصيبعــة  أبــي  لابــن  الأنبــاء  وعيــون  ت665هـــ/1267م(،  المقدســي) 

للصفدي)ت764هـــ/1363م(،  إضافــة إلــى مصــادر  أخــرى، و دراســات ذات صلــة بالموضــوع.

ملاحظات منهجية

أ -إن حــدود بــاد الشــام التاريخيــة خــال العصــر الوســيط، كانــت ممتــدة علــى مجــال جغــرافي شاســع، يضــم  أرض 
ســوريا ولبنــان وفلســطين والأردن، وهــو تقســيم حديــث مــن صنيعــة الدوائــر الاســتعمارية. 

1 - إن المقصــود ببــاد المغــرب خــال العصــر الوســيط: المغــرب الأقصــى والأوســط وإفريقيــة و الأندلــس، أنظــر التفاصيــل عــن الحــدود السياســية لبــاد 
المغــرب الاســامي عنــد: أحمــد عزالديــن موســى)1983م(، النشــاط الاقتصــادي في المغــرب الاســامي خــال القــرن الســادس الهجــري، ط1،  دار الشــروق، 

بيــروت، ص.39.
2 - ونقصــد ببــاد الشــام التاريخيــة الكبــرى تلــك التــي وصــف حدودهــا الزهــري بقولــه : »وممــا يلــي هــذه المدينــة )عســقان( لناحيــة المغــرب علــى ســاحل 
البحــر مدينــة أســفاقس واطرابلــس الشــام ومدينــة صــور ومدينــة عكــة، وهــذا آخــر حــد الشــام مــن ناحيــة الجنــوب علــى ســاحل البحــر، وامــا في البــر مــن 
ناحيــة الجنــوب فــأرض مديــن وجبــل الطــور)...( وفي أرض مديــن )...( وهــذا أخــر الشــام في الجنــوب، وقيــل إن حــد الشــام، مــا جــاوز النيــل إلــى المشــرق 
وكذلــك حــده في الشــمال مدينــة هرقلــة وهــي مــن بنيــان هرقــل ملــك الــروم وإليــه نســبت«. أنظــر: الزهــري)د ت(، كتــاب الجغرافيــة، اعتنــى بتحقيقــه محمــد 

حــاج صــادق، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــور ســعيد، الظاهــر، ص.72.
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ــة والمشــرقية خــال العصــر  ــا يبررهــا في المصــادر المغربي ــا م ــة، له ــة أصيل ب -إن تســمية الأردن، هــي تســمية تاريخي
الوســيط، ليــس كجــزء مــن بــاد الشــام فحســب، ولكــن ككيان لــه مميزاته ومعالمــه الجغرافية والتاريخيــة، ولا غرو، فهناك 
إشــارات واضحــة عنــد كل مــن الادريســي في نزهتــه )الإدريســي، 2002م، 366-355( والزهــري في جغرافيته)الزهــري، 
د ت، 63(، وياقــوت الحمــوي في معجمه)الحمــوي، 1987م،152-151( 3، فهــؤلاء جميعــا يذكــرون نهــر الأردن، ومدينــة 

عمــان، والعقبــة والكــرك وغيرهــا.

ج- نــدرة الدراســات التــي اعتنــت بالعاقــات المغربيــة الشــامية خــال العصــر الوســيط، لا ســيما تلــك التــي تخــص 
الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولعــل مــرد ذلــك إلــى قلــة الإشــارات المصدريــة الــواردة بشــأنها، وهــو مــا انعكــس 
ســلبا علــى حصيلــة أبحــاث الدارســين في هــذا المجــال، فباســتثناء كتــاب الأندلســيون والمغاربــة في بــاد الشــام للدكتــور 
ــور عبــد المجيــد بهيني)بهينــي، 2005م(،  ــي، 1989(، وكتــاب وقفــات في تاريــخ بــاد الشــام للدكت أحمــد علي)أحمــد عل
وكتــاب بــين أخاقيــات العــرب وذهنيــات الغــرب للدكتــور إبراهيــم القــادري بوتشيش)بوتشــيش، 2005م( وكتــاب زكــي 

ــة مباشــرة بالموضــوع4. ــكاد نصــادف دراســة متخصصــة، ذات صل النقاش)النقــاش، 1946م(، لا ن

2- أصالة العلاقات المغربية الشامية

لا شــك أن تاريــخ العاقــات المغربيــة الشــامية، يعــود إلــى فتــرات  تاريخيــة موغلــة في القــدم، فقــد كان لبــاد الشــام دور 
كبيــر في تعريــب المغــرب الكبيــر منــذ أوائــل القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــاد، أي أزيــد مــن ثاثــة آلاف ســنة حيــث دخــل 
الكنعانيــون العــرب إلــى القســم الشــمالي- الغربــي مــن القــارة الإفريقيــة، وأسســوا عــام 1101 قبــل الميــاد العديــد مــن 
المــدن والمراكــز التجاريــة مــن قبيــل »ليكســو« في المغــرب الأقصــى وعتيقــة )Utique( في تونــس ولبــدة )Leptis Magus( في 

ليبيــا، كمــا أعقــب ذلــك تأســيس مدينــة قرطــاج)Carthage( ســنة 814 ق.م)بنعبــد الله، 2000م، 107-108(.

 Langue(ويبــدو أن الحضــور القرطاجــي بالشــمال الإفريقــي، قــد فســح المجــال للكنعانيــين العــرب لنشــر لغتهــم البونيــة
punique( بمناطــق شاســعة مــن المغــرب الكبيــر، إلــى جانــب العاميــة الدارجــة بالمنطقــة، وهــو مــا توصلــت إليــه بعــض 

الأبحــاث الأنتربولوجيــة التــي أكــدت تســرب اللغــة البونيــة إلــى المغــرب مــع القرطاجيــين وظلــت متغلغلــة بالباديــة المغربيــة 
إلــى نهايــة عهــد الونــدال أي إلــى عهــد الفتــح الاســامي)بنعبد الله، 2000م، 108(.

وإذا كانــت الفتوحــات الإســامية قــد دشــنت لعاقــات رســمية بــين بــاد المغــرب الإســامي وبــاد الشــام، منــذ عهــد 
الفــاتح العربــي عقبــة بــن نافــع، فــإن هــذه العاقــات ستترســخ أكثــر بفتــح الأندلــس ســنة 92هـــ/712م، إثــر انطــاق جنــد 
الخليفــة الأمــوي مــن دمشــق بقيــادة موســى ابــن نصيــر، وخليفتــه طــارق بــن زيــاد، ضمــن جيــش يقــدر بنحــو عشــرة آلاف 

3 - يقــول ياقــوت الحمــوي عــن مدينــة عمــان مثــا: »عمــان )...( بلــد في طــرف الشــام، وكانــت قصبــة أرض البلقــاء)...( وعمــان هــي مدينــة دوقيانــوس، 
وبالقــرب منهــا الكهــف والرقيــم معــروف عنــد أهــل تلــك البــاد والله أعلــم«، أنظــر: معجــم البلــدان، ياقــوت الحموي)1397هـــ/1977م(، معجــم البلــدان، دار 
صــادر، بيــروت، ج4، 152-151.  وعــن وصــف مــدن الشــام في العصــر الوســيط، راجــع: محمــود مؤنــس عــوض)1955م(، الجغرافيــون والرحالــة المســلمون 
ــة، القاهــرة. أيضــا: حســين عطــوان)1987م(،  ــة، ط1، منشــورات عــين للدراســات والبحــوث الانســانية والاجتماعي في بــاد الشــام زمــن الحــروب الصليبي

الجغرافيــة التاريخيــة لبــاد الشــام في العصــر الأمــوي، دار الجيــل، بيــروت.
4  - و مــن الدراســات القليلــة التــي لامســت الموضــوع، يمكــن أن نذكــر أيضــا : كتــاب  أحمــد مختــار العبــادي و الســيد عبــد العزيــز ســالم)1972م(، تاريــخ 
ــة في ظــل  ــرأة الصليبي ــد نعنعــي وآخــرون)1977م(، صــورة الم ــد المجي ــة. أيضــا: عب ــروت العربي ــة بي ــروت، جامع ــة الإســامية في مصــر و الشــام، بي البحري
الاحتــال الإفرنجــي، منشــورات فيلــون، لبنــان،. أيضــا: عبــد الهــادي التــازي)1988م(، التاريــخ الدبلوماســي مــن أقــدم العصــور إلــى اليــوم، مطابــع فضالــة، 

المحمدية،)المجلــدان: 6 و7(.
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رجــل، معظمهــم مــن العــرب القيســية واليمنيــة ) ابــن عبــد الحكــم، 2004، 232(، وهــو مــا أســفر عــن اســتقرار عــدد مهــم 
مــن الأســر الشــامية بالأندلــس محققــة اندماجــا إثنيــا وثقافيــا مــع الســكان المحليــين بالبيئــة الجديــدة.

ــر الأمــوي  ــذ دخــول الأمي ــة، من ــة، بــين بــاد الشــام والمغــرب الإســامي متان وقــد ازدادت الروابــط السياســية والثقافي
الشــامي عبــد الرحمــان بــن معاويــة بــن هشــام، المعــروف بعبــد الرحمــان الداخــل، إلــى المغــرب ومنهــا إلــى الأندلــس ســنة 
137هـــ، حيــث فــر هــذا الأميــر رفقــة مــولاه بــدر إلــى مصــر ومنهــا إلــى القيــروان، ثــم إلــى  قبيلــة نفــزة حيــث أخوالــه 
ــة  ــم بــين القيســية واليمني ــى الأندلــس مســتغا الشــقاق القائ ــه إل ــي  مكــث  بهــا خمــس ســنوات قبــل هجرت بســبتة الت

هناك)بنعبــد الله، 2000م، 110(.

 وذكــر المقــري عــددا مهمــا مــن الشــاميين ممــن دخلــوا بــاد الأندلــس مــن ولاة الأمويــين، ففضــا عــن عبــد الرحمــان 
الداخــل، هنــاك جــزي بــن عبــد العزيــز، وزرعــة بــن روح الشــامي، ويحيــى بــن عبــد الرحمــان القيســي الدمشــقي، وزريــاب 

علــي بــن نافــع المغنــي، والولــي يوســف الدمشــقي، وغيرهــم كثير)المقــري، 1988م، ج1،14(.

وبحكــم التواصــل التاريخــي بــين العدوتــين المغربيــة والأندلســية، فقــد دخلــت عبــر الأندلــس  العديــد مــن الأســر  الشــامية 
الأصــل إلــى مدينــة فــاس، خاصــة بعــد وقعة الربــض5 ســنة 202هـ/818م)عبد الواحــد المراكشــي، 1949م، 20-19.المومني، 
1995م، 192-136( ، وهــي الوقعــة التــي أســفرت عــن طــرد الأندلســيين مــن طــرف الحكــم بــن عبــد الرحمــان الداخــل حــين 

انهمــك في ملذاتــه فخلعــه العلمــاء بقرطبــة، فــكان رده أن أجاهــم إلــى فــاس والإســكندرية)المقري،1988م،ج1، 318(.

واســتمرت عاقــات التأثيــر والتأثــر بــين بــاد المغــرب وبــاد الشــام خــال القرنــين الثالــث والرابــع للهجــرة، علــى مســتويات 
عــدة أهمهــا الحضــارة والفكــر، فقــد دخلــت في بنــاء جامــع القرويين ســنة 245هـــ/859م، عناصر من فنون دمشــق، وأضاف 
الناصــر الأمــوي ســنة 345هـــ /956م إثنــي عشــر باطــا جديــدا  لمســجد قرطبــة، وحــول المنــارة إلــى مكانهــا الحالــي، وغلــف 
ــة بتفافيــح مموهــة بالذهــب، وبذلــك اندمجــت عناصــر المعمــار  بابهــا بصفائــح النحــاس الأصفــر مــع قبــة صغيــرة مزين
الشــامي بإضافــة الفــن الأندلســي المغربــي بالمســجد الأمــوي بقرطبــة وبمدينتي الزهــراء والزاهرة)ابــن عــذاري، 2013م،ج2، 
206(، لا ســيما زمــن عبــد الرحمــان الناصر)350-277هـــ/961-891م(، كمــا اصطبغــت معظــم كبريــات المــدن المغربيــة 
بالطابــع الشــرقي حتــى شــبه المؤرخــون مدينــة فــاس بدمشــق، بــل إن مدينــة حمــص أحــد أربــاض فــاس الجديــد، هــي عبــارة 

عــن قصبــة أسســت للرمــاة الغــز الوارديــن مــن مدينــة حمــص الســورية)بنعبد الله، 2000م، 118(. 

وإذا كان التواصــل الحضــاري المباشــر بــين بــاد الشــام والمغــرب الإســامي، قــد ظــل محافظــا علــى اســتمراريته منــذ 
القــرن الأول الهجــري وإلــى القــرن العاشــر الهجــري، في رأي أحــد الباحثين)بنعبــد الله، 2000، 118(، فــإن هــذا 

ــة. ــرة الراهن ــى حــدود الفت ــا، إل ــزال مســتمرا، بحســب تقديرن ــا، إذ لا ي ــم ينقطــع يوم التواصــل، ل

5  - ثــورة الربــض: ثــورة قــام بهــا أهــل قرطبــة  مــا بــين 189هـــ/ 804م- 202هـــ/ 817م، وخاصــة سكان ربض شــقندة ضــد الأمير الحكــم بــن هشــام)-154
206هـــ/822-771م(، و قــد كادت أن تنهــي حكمــه، كان مــن نتائجهــا إجــاء عــدد كبيــر مــن ســكان الربــض عــن قرطبــة، فقــد كان هــذا الأميــر »طاغيــاً مســرفاً 
ولــه آثــار ســوء قبيحــة، وهــو الــذي أوقــع بأهــل الربــض الوقعــة المشــهورة فقتلهــم، وهــدم ديارهــم ومســاجدهم، )...( فخرجــوا حتــى نزلــوا جزيــرة إقريطــش 
ــم يزالــوا هنالــك ســنين إلــى أن تفرقــوا«، أنظــر: عبــد الواحــد المراكشــي)1949م(، 19-20.  ــة لبــر برقــة أول المغــرب، فل مــن جزائــر البحــر الرومــي المقابل

وراجــع أيضــا: إضافــات مفيــدة عنــد: محمــد خالــد مصطفــى المومنــي)1995م(، ص. 136-192.
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ــرب الإســامي، وأرض  ــين المغ ــة ب ــات المتين ــاد الشــام، يعكــس مظاهــر العاق ــق بب ــي العري لا شــك أن الحضــور المغرب
الشــام التاريخيــة الكبــرى، فهــي عاقــات ضاربــة في أعمــاق التاريــخ، تتعــدى الحقبــة الوســيطية إلــى العصــور القديمــة.

وإذا كانــت رحــات المغاربــة والأندلســيين حتــى القــرن الخامــس الهجــري، هــي رحــات مؤقتــة، فــإن رحاتهــم الاحقــة 
صــارت مــن أجــل الاســتقرار الدائــم والمجــاورة في محيــط الأماكــن المقدســة ببــاد الشــام والحجــاز،  كمــا غــذا المشــرق 
العربــي ومنــه بــاد الشــام، مقصــدا للمغاربــة والاندلســيين الذيــن ضــاع ملكهــم بالأندلــس، وقــد وجــدوا هنالــك أرضــا 

خصبــة وظروفــا مائمــة لاســتقرار فانخرطــوا في الحيــاة الاجتماعية)أحمــد علــي، 1989، 12(.

وبالرغــم مــن ارتبــاط المغاربــة ببــاد الشــام، ارتباطــا روحيــا ووجدانيــا، فــإن الإشــارات المصدريــة لا تســعف في تحديــد 
تاريــخ محــدد ودقيــق لبدايــة توافــد المغاربــة علــى البــاد الشــامية، غيــر أن بعــض الرحالــة المغاربــة، قــد أفصحــوا عــن 
ــارة البقــاع  ــت تهــدف لزي ــي كان ــة الت ــة، ففضــا عــن الرحــات الديني ــا مــدة طويل ــي اســتمر بعضه ــخ رحاتهــم الت تاري
المقدســة خاصــة المســجد الأقصــى، هنــاك رحــات علميــة لمغاربــة قصــدوا  المشــرق الاســامي وزاروا بــاد الشــام، وكان 
مقصدهــم اســتكمال تكوينهــم العلمــي علــى يــد الشــيوخ المشــارقة والحصــول علــى الإجــازات6) بهينــي، 2005، 250(.

وقــد تعــددت دواعــي وأســباب الحضــور المغربــي ببــاد الشــام خــال العصــر الوســيط، كمــا تعــددت مظاهــر هــذا 
ــرم الضيافــة، فاندمجــوا  ــاك، ومــا لقــوه مــن ترحــاب وك ــة هن ــا المغارب ــي اشــتغل فيه الحضــور مــن خــال المجــالات الت
اندماجــا كليــا داخــل المجتمــع الشــامي، ولا أدل علــى ذلــك مــن تــداول بعــض الألقــاب المغربيــة بالشــام كلقــب الفاســي 

والمغربــي والتاهرتــي والطرابلســي وغيرهــا.

ويبــدو أن الحضــور المغربــي ببــاد الشــام، قــد ارتبــط ارتباطــا وثيقــا بالظــروف الاقتصاديــة والسياســية والفكريــة للبلــدان 
المســتقطبة، حيــث اســتقبلت بلــدان الشــام ومصــر النصيــب الأوفــر مــن هــؤلاء المهاجريــن، عكــس مــدن الحجــاز  التــي لــم 
تشــكل منطقــة جــدب، رغــم مكانتهــا الروحيــة، ويرجــح أن يكــون ذلــك راجــع إلــى قســاوة مناخهــا وفقــر مواردهــا الطبيعيــة 

خــال الحقبــة الوســيطية ) أحمــد علــي،2000م، 92(.

وقــد أبــرز أحــد الباحثين)أحمــد علــي، 2000م، 37( أن دواعــي اســتقرار المغاربــة ببــاد الشــام خــال العصــر الوســيط، 
قــد ارتبطــت بالســاحتين الشــامية والمغربيــة- الأندلســية علــى حــد ســواء، علــى أن الدواعــي المرتبطــة بالســاحة المغربيــة 
كمنطقــة طــرد، اتســمت بالســلبية في مجموعهــا، ممــا أجبــر العديــد مــن الأســر علــى النــزوح عــن وطنهــم بصفــة دائمــة.

ولعــل مــن أســباب نــزوح المغاربــة والأندلســيين إلــى أرض الشــام، ســقوط الخافــة الأمويــة ســنة422هـ/1031م وظهــور 
دويــات ملــوك الطوائــف، مــع مــا نتــج عــن ذلــك مــن تدهــور أوضــاع أهــل الأندلــس اقتصاديــا واجتماعيــا ونفســيا، فضــا 
ــادئ مذهبيــة وسياســية مختلفــة كدولتــي المرابطــين)-485 عــن خضــوع المجــال المغربــي الأندلســي لحكــم دول ذات مب
541هـــ/1146-1092م( والموحدين)668-541هـــ/1269-1146م(، وهــو مــا صاحبــه تبــدل عقائــدي انعكــس ســلبا على فئة 
مهمــة مــن الأندلســيين الذيــن تضــررت مصالحهــم فتحولــوا إلــى فئــات معارضــة للحكــم  وبحثــوا عــن مواطــن جديــدة 

آمنــة لهــم مــن خــال الهجــرة إلــى المشــرق، ومنهــا بــاد الشــام)بهيني، 2005، 227(.
6 - الإجــازات: جمــع إجــازة وهــو مصطلــح يحمــل دلالــة الشــهادة العلميــة التــي يمنحهــا الشــيخ لطالــب العلــم ليــروي مــا درســه عنــه وأتقنــه عليــه، فهــي بذلــك 

إذن أو ترخيــص يتضمــن المــادة العلميــة الصــادرة مــن أجلهــا، وقــد تكــون تحريريــة مكتوبــه أو بالمشــافهة، أنظــر: عبــد الكــريم الخطيــب)1996م(، ص.18.
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وفي هــذا الصــدد ذكــر صاحــب نفــح الطيــب )المقــري،1968م، ج2، 34(هــروب والــد أبــي بكــر بــن  العربــي إلــى بــاد الشــام 
إثــر ســقوط ملــوك الطوائــف، كمــا ذكــر ابــن جبير)ابــن جبيــر، دت، 225( في رحلتــه أن أمــين الربــوة المباركــة بدمشــق 

المدعــو أبــو الربيــع ابــن ســليمان بــن ابراهيــم بــن مالــك، قــد نــزح إلــى بــاد الشــام عقــب ســقوط الدولــة المرابطيــة.

ويبــدو أن الحضــور المغربــي ببــاد الشــام قــد تعــزز أكثــر،  بعــد النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع الهجــري، الثالــث عشــر 
الميــادي، بفعــل تراجــع النفــوذ الإســامي بالأندلــس وتزايــد عمليــات الطــرد وحــروب الاســترداد وســقوط أغلــب المــدن 
الأندلســية بيــد المســيحيين، خاصــة بعــد ســنة 659هـــ/1260م وتوالــي الحمــات الصليبيــة علــى بــاد المشــرق، فضــا 
عــن عوامــل أخــرى ارتبطــت باضطرابــات الفتــرات الانتقاليــة، وتحــركات القبائــل الهاليــة بالمنطقــة، ممــا دفــع بلجــوء 

الكثيــر مــن المغاربــة إلــى بــاد الشــام7.

ــاج  ــرة )الادريســي،2002م، 366 (، وإنت ــة8 واف ــرات اقتصادي ــن خي ــاد الشــام م ــوع ب ــه رب ــرت علي ــا توف ولا شــك أن م
ــل جــذب  ــد شــكل عوام ــع، ق ــع اســتراتيجي رفي ــوع، وتجــارة نشــيطة بالحــوض المتوســطي، وموق زراعــي وصناعــي متن
للمغاربــة قصــد الاســتقرار بالشــام، فضــا عمــا تميــز بــه الشــاميون مــن شــيم الكــرم والجــود، ومســاعدة الغريــب، وكــرم 

ــه. ــة، وغيرهــا ممــا سنســتبثه في حين الضيافــة، ومحبتهــم للمغارب

4- بعض مجالات الحضور المغربي ببلاد الشام

تعــددت مجــالات حضــور المغاربــة والأندلســيين ببــاد الشــام، إذ تؤكــد المصــادر أنهــم شــاركوا في جميــع مناحــي الحيــاة 
العامــة، وعبــروا في كثيــر مــن الأحيــان عــن صدقهــم وتفانيهــم في كل الأعمــال التــي أوكلــت إليهــم، حتــى أنهــم غــدوا روادا 
ومعلمــين في مياديــن اختصاصاتهــم، وتــرك بعضهــم آثــارا علميــة خالــدة في عــدد مــن العلــوم العقليــة والنقليــة، وفيمــا يلــي 

نــورد بعــض المجــالات التــي ســجلوا فيهــا حضــورا بــارزا.

أ- المجال العلمي

عمــل قســم كبيــر مــن الأطبــاء المغاربــة والأندلســيين ببــاد الشــام، كمــا درســوا الطــب والصيدلــة وتخــرج علــى أيديهــم عــدد 
كبيــر مــن الطــاب الشــاميين الذيــن اســتطاع بعضهــم أن يصــل إلــى مســتوى عــال مــن المهــارة في صناعــة الطــب، ومــن هــؤلاء 
نذكــر مؤيــد الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الرحمــان الحارثــي الدمشــقي )ت 599هـــ/1184م( الــذي 
درس الطب والهندســة على يد الطبيب الأندلســي أبي المجد محمد بن أبي الحكم المتوفى ســنة 570هـ/1174م)الصفدي، 
1974، ج4، 24(، والطبيــب الأندلســي عمــر بــن علــي البــدوخ المتوفــى ســنة 576هـــ/1180م )ابــن أبــي أصيبعــة، دت، ج2، 

157-155( الــذي أســدى خدمــات جليلــة لطبقــة العامــة مــن المجتمــع الشــامي خــال فتــرة وجــوده بدمشــق.

وفي صناعــة الصيدلــة، ســجل المغاربــة والأندلســيون حضــورا لافتــا مــن خــال بعــض مؤلفاتهــم في هــذا المجــال، حيــث 

7 - أنظــر تفاصيــل عوامــل أخــرى ســاهمت في نــزوح  المغاربــة والأندلســيين إلــى بــاد الشــام عنــد: أحمــد علــي)1989م(، ص ص.108-83. أيضــا: عبــد 
المجيــد بهينــي)2005م(، ص.227 ومــا بعدهــا.

8  - عــن مــوارد وخيــرات بعــض مناطــق بــاد الشــام الاقتصاديــة خــال العصــر الوســيط، راجــع: الإدريســي واصفــا إحــدى حواضرهــا بقولــه » ومدينــة 
دمشــق مــن أجــل بــاد الشــام وأحســنها مكانــا )...( وأكثرهــا ميــاه وأزرهــا فواكــه وأعمهــا خصبــا وأوفرهــا مــالا)...( ولهــا جبــال ومــزارع تعــرف بالغوطــة)...( 

وبهــا ضيــاع كالمــدن«، أنظــر: الادريســي)2002م(، ج1، ص.366.
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اســتفاد الطبيــب الدمشــقي ابــن أبــي أصيبعــة9 )ت 668هـــ/1270م( في كتابــه »عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء«، مــن 
كتــاب الصيدلانــي الأندلســي المعــروف بابــن البيطــار )ت570هـــ/1174م(  صاحــب كتــاب »الجامــع في الأدويــة المفــردة« ) 

ابــن أبــي أصيبعــة، دت، ج1، 5(.

وإذا كان علــم الكيميــاء والهندســة مــن العلــوم التــي ظلــت منبــوذة بالمجتمــع الإســامي عامــة، لمــا ســاد عنــد العامــة 
والخاصــة مــن اعتقــاد اتصالهــا بالســحر والدجــل والشــعوذة، فــإن اجتهــادات طيبــة ببــاد الشــام، قــام بهــا علمــاء مغاربــة 
في هــذا المجــال، ومنهــم نذكــر  الطبيــب والمهنــدس المغربــي يحيــى البياســي )ت 542ه/1148م( نزيــل دمشــق الــذي ابتكــر 

آلات هندســية قدمهــا هديــة لأســتاذه الدمشــقي ابــن النقاش)ابــن أبــي أصيبعــة، دت، ج2، 163(.

وفي مجــال العلــوم الدينيــة، بلــغ حضــور المغاربــة والأندلســيين، مــن الصيــت والشــهرة، مــا جعلهــم يتقلــدون مناصــب مهمــة 
في التدريــس والافتــاء والخطابــة والقضــاء، وبــرز منهــم الحفــاظ والمحدثــين والقــراء، ومــن هــؤلاء تذكــر المصــادر بعــض 
النمــاذج مــن القرنــين الســادس والســابع للهجــرة، ممــن تبــوؤا مكانــة مرموقــة كمحمــد بــن علــي الجيانــي أمــين خزانــة 
الكتــب بالمدرســة النوريــة بحلــب ســنة 563هـــ/1168م، ومحمــد بــن ســراقة الشــاطبي شــيخ الحديــث بالمدرســة البهائيــة 

بنفــس المدينــة ســنة 642هـــ/1245م) الصفــدي، 1974، ج4، 162(.

وخــال القــرن الثامــن الهجــري، ذكــر ابــن بطوطــة أن بعــض المغاربــة، لا ســيما الأندلســيين منهــم، صاروا يشــغلون مناصب 
دينيــة مرموقــة، حيــث ذكــر أن مــن فضــاء القــدس رجــا أندلســيا هــو »مــدرس المالكيــة وشــيخ الخانقــاه10 الكريمــة أبــو 
عبــد الله محمــد بــن مثبــت الغرناطــي نزيــل القــدس«) ابــن بطوطــة، 1987م، 77(. بــل مــن الباحثــين) تدمــري، 1999، 
26( مــن أحصــى أســماء عشــرين قاضيــا تعاقبــوا علــى قضــاء المالكيــة بطرابلــس الشــام منــذ ســنة 776هـــ/1374م حتــى 

نهايــة دولــة المماليــك ســنة 792هـــ/1516م، وجميعهــم مــن أصــول أندلســية ومغربيــة مــن تلمســان وطنجــة وغيرهــا.

ب-المجال الاقتصادي

لــم يقتصــر الحضــور المغربــي الأندلســي ببــاد الشــام علــى المجــال العلمــي فحســب، بــل امتــد إلــى المجــال الاقتصــادي 
أيضــا، إذ عمــل المغاربــة في القطــاع الزراعــي، بحكــم تمرســهم في هــذا المجــال، لا ســيما  الأندلســيين منهــم، كمــا عملــوا 
في حراســة البســاتين بحســب الإفــادات التــي قدمهــا أبــي بكــر الطرطوشــي )ت520هـــ/1125م(  حــين عبــر عــن آمالــه 
قبيــل هجرتــه مــن الأندلــس، بالعمــل »في الزراعــة وحراســة البســاتين بالأجــر )الطرطوشــي، دت، 293(11، ونفــس الأمــر 
أكــده  الرحالــة ابــن جبيــر )ت 614هـ/1217م()ابــن جبيــر، دت، 255( متحدثــا عــن الحضــور المغربــي ببــاد الشــام حــين 
قــال »وكل مــن وفقــه الله بهــذه الجهــات مــن الغربــاء لانفــراد، يلتــزم إن أحــب ضيعــة مــن الضيــاع فيكــون فيهــا طيــب 

العيــش، ناعــم البــال، وينثــال الخبــز عليــه مــن أهــل الضيعة«)ابــن جبيــر، دت،233(.

9  - ينتســب ابــن أبــي أصيبعــة الدمشــقي إلــى بيــت علــم وجــاه، فقــد كان والــده مــن أمهــر الكاحلــين )أطبــاء العيــون( في دمشــق، ولــد ســنة600هـ و تــوفي 
ســنة  668هـــ/1270م، أنظــر، ابــن أبــي أصيبعــة، )دت(، ج1، ص.5.

10  - خانقــاه: جمــع خوانــق: بفتــح الخــاء والــواو ممــدودة، و هــي مــكان اختــاء وإقامــة وعبــادة المتصوفــة والزهــاد، وكانــت توقــف عليهــا الأوقــاف التــي يفــي 
ريعهــا بمــا تحتــاج مــن نفقــات، وقــد كان للخانقــاة مرافقهــا المعاشــية مــن مخبــز ومطبــخ ومشــرب وغيرهــا، وغالبــا مــا كانــت تنهــض بخدمــات عامــة كــدار 

للضيافــة بالنســبة للمغتربــين والمســافرين وأبنــاء الســبيل، أنظــر: محمــد عمــارة،       )1413هــــ/1993م(، 202. 
11  - يقــول الطرطوشــي: »فلمــا هممــت بالرحيــل مــن بلــدي إلــى الشــرق في طلــب العلــم، كنــت لا أعــرف بالتجــارة، ولا لــي حرفــة أرجــع اليهــا فجزعــت مــن 

الخــروج)...( وكانــت أقــوى الآمــال في نفســي أن أحفــظ البســاتين بالأجــر«، أنظــر: ســراج الملــوك)دت(، دار صــادر، بيــروت، ص.293.
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ــإن ذلــك لا يعكــس البتــة الواقــع  ــدو باهتــا، ف ــة ببــاد الشــام في قطــاع الحــرف والصنائــع، يب وإذا كان حضــور المغارب
التاريخــي، بحســب تقديــر أحــد الدارســين)بهيني،2005،237. أحمــد علــي، 1989، 74( ، بقــدر مــا يعــزى أساســا الــى 
ضعــف الإشــارات المصدريــة التــي تفيــد حضورهــم في هــذا المجــال، إذ نصــادف جملــة مــن المغاربــة الذيــن اشــتغلوا في 
قطــاع الصناعــة بالشــام خاصــة في حقــل صناعــة الحريــر والنجــارة وصناعــة الســفن) أحمــد علــي،2000م،246(، ومــن 
هــؤلاء نذكــر  المغربــي المســمى محمــد الســبتي )ت626هـــ/1228م( الــذي اشــتغل نجــارا وجمــع ثــروة طائلــة مكنتــه مــن 
تقــديم المســاعدة للغربــاء المقيمــين بدمشــق لا ســيما  المغاربــة منهــم) أبــو شــامة، 1974م، 158-157(، ويذكــر أبــو شــامة 

أن هــذا الرجــل يعــود لــه فضــل تجديــد بنــاء أحــد المســاجد مــن مالــه الخاص)أبــو شــامة، 1974م، 157-158(.

ولئــن كانــت الإشــارات المصدريــة الدالــة علــى حضــور المغاربــة بقطاعــي التجــارة والخدمــات، نــادرة ومتناثــرة، فــإن منهــا 
مــا يفيــد اشــتغال المغاربــة ببــاد الشــام بالتجــارة كأبــي الحســن ســعد الخيــر بــن محمــد بــن ســهل الانصــاري الأندلســي 
البلنســي المحــدث الــذي تــوفي ســنة 541ه/1146م، وكان » فقيهــا عالمــا متقنــا )...( رحــل إلــى المشــرق وســافر في التجــارة 
إلــى الصــين، وتفقــه علــى الغزالي«)الحنبلــي، 1979م، 128(، ثــم يوســف بــن يحيــى بــن إســحاق الســبتي الطبيــب الــذي 
اشــتهر بالعمــل في التجــارة منــذ وصولــه أرض الشــام في بدايــة القــرن الســابع الهجــري، وقــد وظــف جــزءا مــن أموالــه في 

أعمــال الخير)أحمــد علــي،1989م، 247(.

وبالمثــل، فقــد اشــتغل المغاربــة في بعــض الخدمــات كالعمــل في الحمامــات وحراســة البســاتين، وغيرهــا، واســتطاع بعضهــم 
تحســين ظروفهــم المعيشــية، بــل تســلقوا مناصــب مرموقــة، ومــن هــؤلاء نذكــر أبــو حفــص عمــر بــن ســعيد التلمســاني )ت 
756هـــ/1354م( الــذي كان أمينــا علــى طاحونــة، فأصبــح قاضــي قضــاة المالكيــة بدمشــق، و المغربــي علــي بــن عثمــان بــن 

يحيــى الصنهاجــي الــذي عمــل شــواء للحــم،  قبــل أن يصبــح أمينــا للســجن بنفــس المدينة)أحمــد علــي، 1989م، 251(.

هكــذا يبــدو أن الجاليــة المغربيــة الأندلســية، قــد ســجلت حضــورا لافتــا ببــاد الشــام، إذ ســاهمت، وخــال فتــرات مختلفة 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة والإداري ــاة العلمي ــراء مختلــف مناحــي الحي مــن العصــر الوســيط، بنصيــب وافــر في إث
خاصــة وأنهــم وجــدوا بهــا »أرضــا صالحــة، تقيهــم شــر العــوز والحاجــة وتخفــف عنهــم مــرارة الشــوق والبعــد عــن الوطــن 

الأم«)أحمــد علــي،2000م، 55(.

-5 روح التضامن والوحدة بين المغاربة و أهل الشام زمن الحروب الصليبية12

عبــر المغاربــة عــن حــس عربــي إســامي في محطــات كثيــرة مــن تاريــخ العاقــات المغربيــة الشــامية، وترجمــوا هــذا الحــس 
إلــى حقيقــة وفعــل تضامنــي مــع أشــقائهم الشــاميين مدافعــين ومضحــين بأنفســهم وأموالهــم في ســبيل نصــرة أهــل الشــام 
ــة وشــعورا بالفجيعة)ممــدوح  ــى أصــداء محزن ــة الأول ــة الصليبي ــة، ولا غــرو فقــد خلفــت الحمل زمــن الحــروب الصليبي
وشــاكر، 1998، 149( لمــا بلــغ إلــى مســامع المغاربــة أخبــار هزيمــة المســلمين ســنة 492هـــ/1098م، بعــد أن ألــح الصليبيــون 
»علــى ســواحل الشــام في تلــك الفتــرة وملكــوا طرابلــس وعســقان وصــور وعــكا، واســتولوا علــى جميــع الثغــور بســواحل 
الشــام، وغلبــوا علــى بيــت المقــدس، وبنــوا عليــه كنيســة لمظهــر دينهــم وعبادتهــم«) ابــن خلــدون، 1996م، 269(، غيــر أن 
12  - الحــروب الصليبيــة: مصطلــح يطلــق علــى الحمــات العســكرية التــي بــدأت مــع نهايــة القــرن 5هـــ/11م، بعــد خطبــة البابــا الكاثوليكــي أربــان الثانــي 
ــدأت الحمــات  ــك ب ــة الصليــب، وبذل ــى احتــال دار الاســام و غــزو فلســطين والأماكــن  المقدســة تحــت راي ــي حــرض فيهــا المســيحيين عل الشــهيرة والت
الصليبيــة ســنة 488هـــ/1096م، واســتمرت زهــاء قرنــين مــن الزمــن وقــد كانــت وراءهــا عــدة أســباب دينيــة ونفســية واقتصاديــة، راجــع التفاصيــل عنــد: 

ــة في المشــرق والمغــرب، دار الغــرب الاســامي، تونــس، ، ص.27 ومــا بعدهــا. محمــد العروصــي المطــوي)1982(، الحــروب الصليبي
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المغاربــة ســرعان مــا اســتعادوا رباطــة جأشــهم فصممــوا علــى مضاعفــة الجهــود والانخــراط بالنفــس والمــال دفاعــا عــن 
المقدســات، ونصرة إخوانهــم الشــاميين.

ــت الفرحــة  ــدس، عم ــت المق ــة حطــين ســنة 583هـــ/1178م، وفتحــه لبي ــي في معرك ــن الأيوب ــد انتصــار صــاح الدي وبع
والابتهــاج أهــل المغــرب الإســامي، وهــو مــا يتضــح مــن خــال ترجمــة ابــن عبــد الملــك للرحالــة ابــن جبيــر حــين قــال » 
ولمــا شــاع الخبــر المبهــج المســلمين جميعــا حينئــذ بفتــح بيــت المقــدس)...( وكان ذلــك مــن أقــوى الأســباب التــي بعثتــه )ابــن 
جبيــر( علــى الرحلــة الثانيــة، وقــال: وقضــى الله برحمتــه لــي بالجمــع بــين زيــارة الخليــل عليــه الســام وزيــارة المصطفــى، 
وزيــارة المســاجد الثــاث في عــام واحــد متوجهــا، وفي شــهر واحــد منصرفــا« )ابــن عبــد الملــك، 2012م، ترجمــة رقــم627(. 

ــن محمــود  ــة ضمــن المتطوعــين في جيــش نورالدي ــن شــاركوا بفعالي ــة الذي وتزخــر المصــادر بإشــارات مهمــة عــن المغارب
زنكــي وفي جيــش صــاح الديــن الأيوبــي في حروبهمــا ضــد الصليبيــين خــال القــرن الســادس الهجــري، ســواء في الجهــاد 
البــري أو البحــري) ابــن جبيــر، دت، 253-247(، إذ لــم يكــن للمغاربــة المتواجديــن ببــاد الشــام، أن يتخلفــوا عــن موعــد 
نصــرة إخوانهــم المســلمين ضــد الصليبيــين، ومــن الإشــارات الدالــة علــى أهميــة هــذه المشــاركة، التدخــل المغربــي الأول 
في هــذه الحــروب ســنة 543هـــ/1148م، و استشــهاد الإمــام المغربــي يوســف بــن دونــاس الفنــدلاوي) الحمــوي،1977م، 
ج6، 401. المنونــي، 1998م، 144( نزيــل دمشــق، وهــو مــن أحــواز مدينــة فاس)ابــن أبــي زرع، 1999م،24(13، دفاعــا عــن 
مدينــة دمشــق التــي حاصرهــا الصليبيــون، وكــذا المســاهمة المغربيــة الفاعلــة في فتــح حصــن الأحــزان بمدينــة عــكا ســنة 
574ه/1178م، وهــو مــا تؤكــده رســالة للقاضــي الفاضــل والصــادرة عــن الســلطان صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب إلــى 
ــر بغــداد مبشــرا فيهــا بفتــح حصــن الأحــزان وتخريبــه ســنة 574هـــ، ومنوهــا بــدور المغاربــة في مســاندة المســلمين  وزي

عندمــا ضيــق الفرنجــة الخنــاق علــى مدينــة عكا.)أبــو شــامة،1974،ج2، 14( ـ

وتجســيدا لــروح التضامــن والوحــدة بــين المغاربــة وإخوانهــم الشــاميين، قــام المغاربــة بــأدوار طائعيــة في الجهــاد البحــري 
ضــد الصليبيــين، بــل تولــوا مناصــب مهمــة في التنظيمــات الجهاديــة البحريــة، ويذكــر ابــن الأثيــر المجاهــد المســمى »عبــد 
الســام المغربــي« الــذي اشــتغل رئيســا لأســاطيل صــاح الديــن الأيوبــي، وعــرف بالحــدق والشــجاعة، حتــى قضــى نحبــه 
غريقــا في حصــار مدينــة صــور ســنة 583هـــ/1187) ابــن الأثيــر، المجلــد10، 160(، وكــذا المجاهــد القيروانــي »عبــد العزيــز 
بــن شــداد« الــذي هاجــر إلــى الشــام و استشــهد هنالــك، و قــد كان مــن أمــراء جيــش صــاح الديــن الأيوبــي في أواخــر 

القــرن الســادس الهجري)المنونــي،1998م، 144(.

وقــد ســار علــى نهــج المجاهــد عبــد الســام المغربــي عــدد مــن البحريــين المغاربــة، الذيــن شــاركوا إلــى جانــب حســام الديــن 
لؤلــؤ الحاجــب، قائــد الأســطول المصــري، فكانــت مهمتهــم موفقــة حــين أفلحــوا »بالإقامــة في البحــر، يقطعــون الطريــق 

علــى الفــرنج، كلمــا رأوا لهــم مركبــا غنمــوه وشــانيا14 أخــذوه« بحســب تعبيــر ابــن الأثير.)ابــن الأثيــر،2002، 154(.

13  - ينتســب يوســف بــن دونــاس الفنــدلاوي الــى قبيلــة فنــدلاوة بأحــواز فــاس، و هــي قبيلــة كانــت تســتوطن بــين مدينــة صفــرو وقريــة ربــاط الخير)هرمومــو( 
حيــث جبــال بنــي يازغــة الحاليــة، وقــد اندثــر اســم فنــدلاوة بعــد اندماجهــا في قبيلــة بنــي يازغــة، ولــم يبــق لهــا ذكــر ســوى في الكتــب القديمــة، أنظــر: ابــن أبــي 
زرع الفاســي)1420هـ/1999م(، الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ مدينــة فــاس، راجعــه عبــد الوهــاب بنمنصــور، المطبعــة 

الملكيــة، الربــاط، ص.24، الهامــش رقــم: 25.

14  - الشــاني: جمــع شــواني و هــي ســفن حربيــة كبيــرة كانــت تســير بمائــة وأربعــين مجدافــا، وتحمل المقاتلــة والجدافون، 
وقــد كانــت مــن أهــم  قطــع الأســطول الحربــي عنــد المســلمين بحــوض البحــر المتوســط خــال العصــر الوســيط، و قــد حــددت حمولتهــا مــن عــدد 
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وعــن المجاهديــن المغاربــة الذيــن أبلــوا البــاء الحســن في مواجهــة الصليبيــين ببــاد الشــام خــال القــرن الثامــن الهجــري، 
انفــرد النويــري بإشــارة عــن الرئيــس البطرنــي المغربــي قاضــي طرابلس)النويــري نقــا عــن تدمــري، 1999م، 24( 
الــذي شــارك في جهــاد الفرنجــة حــين خــرج مــع نائــب الســلطنة بالمدينــة أســندمر الكرجــي لحصــار جزيــرة أرواد ســنة 
702هـــ/1302م، بعــد أن كان الفرنجــة قــد اتخــذوا منهــا قاعــدة لمواصلــة اعتداءاتهــم علــى ســواحل الشــام، وقــد تم فتــح 

الجزيــرة بعــد قتــال لــم يــدم ســوى ســاعة واحــدة) المقريــزي، 1997م،ج2، 353(.

وممــا يعكــس روح التضامــن والوحــدة بــين المغاربــة وأهــل الشــام، أن هــؤلاء المجاهديــن المغاربــة، لــم يكونــوا جيوشــا منظمة 
أرســلتها حكوماتهــم لنصــرة إخوانهــم، ولكــن جهودهــم جهــود أفــراد وجماعــات، كانــت تأتــي إلــى المشــرق لأغــراض عــدة 
أهمهــا الحــج أو طلبــا للعلــم والتجــارة أو همــا معــا، أو خصيصــا للجهــاد وإغاثــة إخوانهــم الشــاميين ضــد الصليبيــين) 

ممــدوح وشــاكر،1998م، 181(.

ويبــدو أن حــدث الرســالة التــي وجههــا صــاح الديــن إلــى الخليفــة الموحــدي يعقــوب المنصــور ســنة 586هـــ/1190م) أبــو 
شــامة،1974م، ج2، 171-170(، أثنــاء الحملــة الصليبيــة الثالثــة، لــم يؤثــر أبــدا علــى متانــة العاقــات المغربيــة الشــامية، 
حيــث اســتمرت حركــة المتطوعــين إلــى مــا بعــد العهــد الايوبــي، واســتمرت معهــا عمليــات الوقــف علــى المغاربــة ببــاد 
الشــام)التازي،1987م، ج6، 315( حتــى بعــد حــدث الرســالة بكثيــر، وحســبنا أن نذكــر أن الملــك الأفضــل،  نجــل  صــاح 
الديــن الأيوبــي، قــد حبــس المــكان الــذي اعتــاد المغاربــة أن يجــاوروا عنــده في بيــت المقــدس ليســكنوا في مســاكنه وينتفعــوا 

بمنافعــه.

وبالرغــم ممــا شــاع مــن امتنــاع يعقــوب المنصــور عــن تقــديم المســاعدة لأســباب أمنيــة وسياســية، فــإن المــؤرخ المغربــي 
الناصــري الســاوي، قــد أورد نصــا يشــير فيــه إلــى النصــرة والمعونــة التــي قدمها المنصــور الموحدي لصــاح الدين الأيوبي 
بقولــه »ويقــال إنــه جهــز لــه بعــد ذلــك مائــة وثمانــين أســطولا، ومنــع النصــارى مــن ســواحل الشــام«)الناصري،1954م، 

.)182-183

ــرب  ــش مســلمي الغ ــن مــن تجيي ــم يتمك ــي ل ــن الأيوب ــين) كاهــن،1995م، 242( أن صــاح الدي ــر أحــد الباحث ــا ذك وفيم
الإســامي للكفــاح المســتمر ضــد الفرنجــة، أكــد آخــر) بهينــي، 2000م، 154-153( أن أصــداء اســتجابة المنصــور لطلــب 
صــاح الديــن، لــم تتــردد في الدراســات الغربيــة التــي اهتمــت بالتأريــخ لهــذه الحقبــة. غيــر أن رأي الناصــري، وهــو الــذي 
اعتمــد مصــادر مفقــودة لــم تصــل إلينــا، يرجــح تلبيــة المنصــور الموحــدي لطلــب صــاح الديــن للوقــوف في وجــه الحمــات 

الصليبيــة. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن عــددا مــن الباحثــين) التــازي، 1987م، المجلــد6، 259. بهينــي، 2005م، 259(، قــد أكــدوا قــوة 
العاقــات المغربيــة الشــامية، التــي ظلــت في أوجهــا، فهــي لــم تتأثــر بهــذا الحــدث، بقــدر مــا حافظــت الإرادة الشــعبية 

والسياســية علــى نفــس الحمــاس والمحبــة والتضامــن.

ــة الأرب  ــاب نهاي ــخ الغــرب الإســامي مــن كت ــو ضيف)1985م(تاري ــة وخمســين رجــا. أنظــر: مصطفــى أب ــي، في مائ ــة بالمغــرب خــال العصــر المرين المقاتل
في فنــون الأدب للنويــري، دار النشــر المغربيــة، البيضــاء، ص.422. أيضــا: عبــد الفتــاح عبــادة)1913م(، ســفن الأســطول الإســامي وأنواعهــا ومعداتهــا في 

الإســام، مطبعــة الهــال، مصــر، ص.4-5.
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6- علاقة المغاربة ببلاد الشام وفق ما أورده ابن جبير وابن بطوطة

لعــل مــن بــين المصــادر التــي نقلــت صــورة واضحــة عــن التقديــر والمحبــة المتبادلــة بــين أهــل الشــام وأشــقائهم المغاربــة، 
نذكــر كتــب الرحــات التــي قــام بهــا بعــض المغاربــة خــال العصــر الوســيط، ومنهــم ابــن جبيــر البلنســي )ت616 أو 
617هـــ/1220-1219م( وابــن رشــيد الســبتي )ت721ه/1321م( والعبــدري الحاحــي) ت.حوالــي 725هـــ/1325( وابــن 
بطوطــة الطنجــي)ت779ه/1377م( وغيرهــم ممــن زاروا أو ســمعوا عــن بــاد الشــام فدونــوا مشــاهداتهم و ارتســاماتهم 

ضمــن مصنفاتهــم.

ذكــر ابــن جبيــر أن صــاح الديــن الأيوبــي، كان يكــن محبــة خاصــة للمغاربــة، لا ســيما البحــارة والغربــاء منهــم، فقــد جعــل 
المســجد الكبيــر المنســوب لأبــي العبــاس بــن طولــون« مــأوى للغربــاء مــن المغاربــة يســكنونه ويحلقــون فيــه وأجــرى عليهــم 
ــدا لأحــد عليهــم، فقدمــوا مــن  ــل ي ــم يجع ــم، ول ــم إليه ــر، د ت، 25(، كمــا جعــل »أحكامه الأرزاق في كل شــهر«)ابن جبي

أنفســهم حاكمــا يمتثلــون أمــره ويتحاكمــون في طــوارئ أمورهــم عنــده«) ابــن جبيــر، د ت، 25(. 

ولا تعوزنــا الشــواهد الدالــة عــن مــدى الحــب والاهتمــام الــذي أحــاط بــه صــاح الديــن الايوبــي المغاربــة، خاصــة 
المجاهديــن منهــم، إذ تذكــر المصــادر قصــة أســير مغربــي جــاء بــه أحــد القــادة الصليبيــين فقدمــه هديــة إلــى الســلطان 

صــاح الديــن الــذي أبــى إلا أن يســتقبل الأســير بــكل حفــاوة وتقدير.)أبوشــامة، 1984م،ص.159(.

ولــم يتــردد ابــن بطوطــة في التنويــه بملــوك الشــام، حيــث وصــف الســلطانين صــاح الديــن ونــور الديــن بالعــدل 
والصاح)ابــن بطوطــة، 1987م، 80(، كمــا ذكــر أن بطرابلــس القديمــة رجــا مــن الأعــام يســمى بهــاء الديــن بــن غــانم، 
عــرف بالســخاء والكرم«)ابــن بطوطــة،1987م، 83-82(، مؤكــدا أن أهــل الشــام يعتنــون بكــرم الغربــاء، »فحصــن المرقــب 

مــن الحصــون العظيمــة)...( وخارجــه ربــض ينزلــه الغرباء«)ابــن بطوطــة، 1987م، 99(.

ــى  ــل شــمل حت ــات فحســب، ب ــع والخانق ــم داخــل الجوام ــى المســلمين والخاصــة منه ــرم أهــل الشــام عل ــم يقتصــر ك ول
ــزل  ــر بالشــام ومصــر )...( وكل مــن ن ــر الفــاروص، وهــو أعظــم دي ــر المعــروف بدي ــة الدي المســيحيين »فبخــارج الاذقي
ــن بطوطــة،1987م، 98(،  ــون والخــل البكر«)اب ــز والجــن والزيت ــه وطعامهــم الخب ــه مــن المســلمين، فالنصــارى يضيفون ب

ــن بطوطــة، 1987م، 83(.   ــم فضــل وكرم«)اب ــا »عــرب له ــن بطوطــة أن أهله ــة حمــص، أورد اب ــر  مدين ــا ذك وعندم

ــط  ــي ترب ــة الت ــة والثقافي ــك بحكــم العاقــات الروحي ــزة في نفــوس أهــل الشــام، وذل ــة متمي ــة بمكان وقــد حظــي المغارب
جناحــي العالــم الإســامي مشــرقا ومغربــا، وفي هــذا الصــدد يذكــر ابــن بطوطــة أن« أهــل دمشــق يحســنون الظــن 
بالمغاربــة ويطمئنــون اليهــم بالأمــوال والأهلــين والأولاد، وكل مــن انقطــع بجهــة مــن جهــات دمشــق، لا بــد أن يتأتــى لــه 

وجــه المعــاش«) ابــن بطوطــة، 1987م، 120-121(.

وممــا ينــم عــن روابــط المحبــة بــين الشــاميين والمغاربــة، كثــرة أعمــال الوقــف التــي كانــت تتــم لفائــدة المغاربــة بالشــام، 
فالســلطان نورالديــن محمــود بــن زنكــي، عــين للمغاربــة الغربــاء أوقافــا كثيــرة منهــا ســبعة بســاتين وأرض بيضــاء، وأن 
المشــرف عليهــا كان هــو الآخــر مغربــي يدعــى أبــو الحســن علــي بــن ســردال الجيانــي) التــازي، 1987م، المجلــد6، -314

.)315
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ولمــا كانــت المحبــة بــين الشــاميين والمغاربــة، عامــة وراســخة لــدى العامــة والخاصــة منهــم، فــإن الوقــف المخصــص 
للمغاربــة، لــم يقتصــر علــى حــكام  وســاطين الشــام فحســب، بــل شــمل كل طبقــات المجتمــع الشــامي، وفي هــذا الصــدد 
يطالعنــا أبــو شــامة المقدســي أن أحــد الشــاميين ممــن عرفــوا بالصــاح والمســمى خليــل بــن زويــزان قــد أوقــف أرضــه 
لتكــون مقبــرة خاصــة بالمغاربــة، و كان أول مــن دفــن بهــا »الفقيــه الصالــح أبــو الحســن علــي المراكشــي، والمحــب اللبلــي 
المعــروف بالمغربــي والتقــي ابــو عبــد الله المغربــي الجابــري«) أبــو شــامة، 1984م، 153( ، فضــا عــن »مقبــرة فقــراء 
المغاربــة« التــي تقــع في ســفح جبــل قاســيون في مغــارة الــدم بشــمال دمشــق)أبو شــامة،1984م، 173(، كمــا وجــد مــن أغنيــاء 
دمشــق مــن وقــف جــزءا مــن ثروتــه الخاصــة علــى الفقهــاء المغاربــة، ويتعلــق الأمــر بأحمــد بــن عبــد الله الذهبــي الكتبــي 
المتوفــى ســنة 663ه/1264م، وكان ممــن »خلــف كتبــا كثيــرة وثــروة، ووقــف داره علــى فقهــاء المالكية«)أبــو شــامة،1984م، 

253(، وهــو مــا ينــم عــن المحبــة المتبادلــة و المكانــة الرفيعــة التــي يحظــى بهــا المغاربــة في نفــوس الشــاميين.

خاتمة

نخلص في ختام هذه الدراسة إلى ما يلي:

- إن العاقــات بــين بــاد المغــرب الإســامي وبــاد الشــام، هــي عاقــات متينــة و عريقــة جــدا، وقــد ازدادت متانــة بعــد 
الفتــح الاســامي لبــاد المغــرب زمــن الدولــة الأمويــة، وهــو مــا أعطــى شــحنة إضافيــة عــززت مســتوى هــذه العاقــات لا 

ســيما علــى المســتوى الثقــافي.

-إن الحضــور المغربــي ببــاد الشــام، والــذي شــمل مختلــف مناحــي الحيــاة، قــد كانــت وراءه دواعــي وأســباب مختلفــة، 
ــة بــأرض الشــام،  منهــا مــا ارتبــط بالأوضــاع السياســية لأقطــار بــاد المغــرب الإســامي والارتبــاط الوجدانــي للمغارب

ومنهــا مــا ارتبــط بمــوارد وخيــرات البــاد الشــامية.

- إن المغاربــة قــد عبــروا عــن روح التــآزر والوحــدة مــع إخوانهــم الشــاميين خــال محطــات مختلفــة مــن العصــر الوســيط، 
لا ســيما زمــن الحــروب الصليبيــة حيــث انخرطــت أعــداد كبيــرة مــن المغاربــة في الجهــاد ضــد الصليبيــين بــرا وبحــرا، 
الأمــر الــذي زاد مــن ترســيخ المحبــة المتبادلــة بــين الجانبــين، وهــو مــا تــردد صــداه في بعــض مصنفــات الرحالــة المغاربــة 

نظيــر رحلــة ابــن جبيــر ورحلــة وابــن بطوطــة.

- تنبيــه الباحثــين لأهميــة موضــوع تاريــخ العاقــات بــين البلــدان العربيــة والاســامية، لمــا يتيحــه مــن تصحيــح للصــورة 
وتأكيــد روابــط الأخــوة التاريخيــة بــين مختلــف أقطــار الأمــة الواحــدة، لــذا فقــد غــذا مــن أوجــب الواجبــات علــى المــؤرخ 
ــي زرع بذورهــا  ــة الت ــات الفرق ــط وتجــاوز كل مخلف ــز الرواب ــزع الاســتاب وتعزي ــع لن ــل هــذه المواضي ــى مث ــز عل التركي
المســتعمر، خاصــة وأن الوطــن العربــي مشــرقا ومغربــا، يمتلــك مــن مقومــات الوحــدة والتضامــن وأســس القــوة والتجــاوز، 

مــا يجعــل منــه قــوة مهابــة الجانــب في جميــع المجــالات. 
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ــة، مكــة المكرمــة. التجاري

8( الإدريسي)2002م(، نزهة المشتاق في اختراق الافاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ج1. 
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بنشــريفة وبشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الاســامي، تونــس، الســفر الخامــس.
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17( ابــن عبــد الحكــم)2004م(، فتــوح مصــر والمغــرب، ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، حققــه وقــدم لــه علــي محمــد 
. عمر

18( المقريــزي)1997م(، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت. تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، 
منشــورات محمــد علي بيضــون،ج2.

19( المقــري)1988م(، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، دار صــادر، بيــروت، تحقيــق إحســان عبــاس،ج1./
ج2)1968م(.

20( الناصــري)1954م(، الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى، ط1، دار الكتــاب، البيضــاء، 1954م،. تحقيــق وتعليــق 
جعفــر ومحمــد الناصــري،ج2.

21( ياقوت الحموي)1977م(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت،ج4.
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